
    المستطرف في كل فن مستظرف

  أن العيش كله مقصور على الحليلة الصالحة والبلاء كله موكل بالقرينة السوء التي لا تسكن

النفس إلى عشرتها ولا تقر العيون برؤيتها وفي حكمة سليمان بن داود عليهما السلام المرأة

العاقلة تعمر بيت زوجها والمرأة السفيهة تهدمه .

 وروي أنه لما حضر أبو طالب نكاح رسول االله على خديجة بنت خويلد Bها ومعه بنو هاشم

ورؤساء مضر خطب فقال الحمد الله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وعنصر مضر

وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا الحكام على الناس

ثم إن محمد بن عبد االله ابن أخي من لا يوزن به رجل من قريش إلا رجح به برا وفضلا وكرما

ومجدا ونبلا فإن كان في المال قل فالمال ظل زائل ورزق حائل وقد خطب خديجة بنت خويلد

وبذل لها من الصداق ما عاجله وآجله من مالي كذا وكذا وهو واالله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر

جليل .

   ولما خطب عمرو بن حجر الكندي إلى عوف بن محلم الشيباني ابنته أم إياس وأجابه إلى

ذلك أقبلت عليها أمها ليلة دخولها بها توصيها فكان مما أوصتها به أن قالت أي بنية إنك

مفارقة بيتك الذي منه خرجت وعشك الذي منه درجت إلى رجل لم تعرفيه وقرين لم تألفيه

فكوني له أمة ليكون لك عبدا واحفظي له خصالا عشرا يكن لك ذخرا فأما الأولى والثانية

فالرضا بالقناعة وحسن السمع له والطاعة وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواقع عينيه

وأنفه فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم أنفه منك إلا أطيب الريح وأما الخامسة والسادسة

فالتفقد لوقت طعامه ومنامه فإن شدة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة وأما السابعة

والثامنة فالاحراز لماله والارعاء على حشمه وعياله وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصي له

أمرا ولا تفشي له سرا فإنك إن خالفت أمره أو غرت صدره وإن أفشيت سره لم تأمني غدره

وإياك والفرح بين يديه إذا كان مهتما والكآبة لديه إذا كان فرحا فقبلت وصية أمها

فأنجبت وولدت له الحرث بن عمرو جد أمرئ القيس الملك الشاعر
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